
ـــــن الأول.. هـــــل تنجـــــح ي تظـــــاهرات تشر
بتوحيد العراقيين؟

, كتوبر كتبه نظير الكندوري |  أ

كتوبر، ضد الأداء دعا ناشطون مدنيون عراقيون، الشعب العراقي للتظاهر بداية شهر تشرين الأول/أ
الحكومي البائس والمطالبة بحقوق الشعب المشروعة في حياة حرة كريمة. تأتي هذه الدعوة للتظاهر
يــد التــوتر بين الشعــب في ظــل ثلاث حــوادث متزامنــة تخيــم علــى الأوضــاع في العــراق هــذه الأيــام وتز

والحكومة.

أولى هــذه الأحــداث كان فض اعتصــام أصــحاب الشهــادات العليــا بطريقــة مهينــة، وهــم يعتصــمون
أمام مقر رئاسة الوزراء وسط بغداد، وفي ظل التجاهل الحكومي المقصود للغضب الجماهيري الذي
جــاء إثــر حركــة التنقلات بين الضبــاط الكبــار في الجيــش العــراقي والداخليــة العراقيــة، مــن خلال إقالــة
يــق الركــن عبــد الوهــاب الساعــدي مــن منصــبه كقائــد لجهــاز مكافحــة الإرهــاب، ونقلــه إلى مقــبرة الفر
الضباط في وزارة الدفاع، وعزل اللواء الركن محمد محسن زيدان القريشي من منصبه، وإحالته إلى إمرة
قيــادة قــوات الشرطــة الاتحاديــة. أمــا الثالثــة، فكــانت التهجــير القسري لســكان العشوائيــات في بغــداد

وبعض المحافظات ‏الأخرى، بطريقة همجية دون إيجاد البديل اللائق لهؤلاء المواطنين العراقيين.‏

وفي الوقت الذي لا يملك أي مواطن إلا أن يبارك خطوة الدعوة إلى التظاهر ويثني على الداعين لها،
إلا أن هنــاك أمــورًا كثــيرةً يجــب علــى المتظــاهرين مراعاتهــا وهــم يقومــون بحراكهــم الثــوري هــذا. مــن
أهمهــا الإجابــة عــن تســاؤل مهــم يعطــي لتلــك التظــاهرات قيمتها ويجعــل الــرأي العــام الــداخلي أو
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الدولي في أمر واحد لا ثان له، الاهتمام بها ودعمها بكل السبل، أو الصد عنها وتجاهلها، والسؤال
ـــه مـــن تلـــك ـــدعو شبـــاب العـــراق في تظاهراتهم؟ ومـــاذا يطمحـــون للحصـــول علي هـــو: إلى مـــاذا ي
كيد هو سؤال كبير والإجابة عنه تحدد إن كانت تلك الجهود المباركة ستذهب هباءً التظاهرات؟ بالتأ

منثورًا أم أنها تصل لتحقيق أهدافها.

من أهم الأخطاء التي ارتكبت في التحركات السابقة لشعبنا العراقي، أن حراكهم
كان حينًا مناطقيًا، وحينًا فئويًا، وأحيانًا أخرى لأجل مطالب خدمية أو رفع

الضيم عن فئة من المجتمع

إن الشعب العراقي لم يهدأ له بال، وهو يرى الحال المتردي للعراق والعراقيين طيلة فترة الاحتلال منذ
، وعبر عن رفضه لما يحدث وبأشكال مختلفة وعديدة، لا يسعنا في هذا المقال حصرها، تجعلنا
نخـــــ بحقيقـــــة، أن الشعـــــب العـــــراقي ورغم ســـــياسة التجهيـــــل المســـــتخدمة ضـــــده، وسياســـــية
التفرقة الطائفية تارة والتفرقة القومية تارة أخرى بين صفوفه، فقد ظلّ متمسكًا بقيمه العليا وما
زال يسـتهدي بالبوصـلة الـتي تحـدد لـه الوجهـة الـتي تـؤدي بالنهايـة للخلاص مـن الحـال المـزري الـذي

يعيشه البلد.

لكن مع كل هذا، فإن الأخطاء غير المقصودة تجد طريقها لهذا الحراك الجماهيري ولأسباب عديدة،
حالها في ذلك كحال كل الشعوب الثائرة من أجل حريتها.

من أهم الأخطاء التي ارتكبت في التحركات السابقة لشعبنا العراقي، أن حراكهم كان حينًا مناطقيًا،
وحينًـا فئويًـا، وأحيانًـا أخـرى، لأجـل مطـالب خدميـة أو رفـع الضيـم عـن فئـة مـن المجتمـع، هذا الأمـر
ل على الحكومة الفاسدة في بغداد قمع تلك التظاهرات ومنعها من الانتشار إلى مناطق أخرى سه
من الوطن، وفي كل مرة كانت تنجح الحكومة في وأد تلك التظاهرات، دون أن يصل المتظاهرون إلى

تحقيق أهدافهم، وهذا الدرس يجب أن تعيه النخبة الواعية التي تقود تلك التظاهرات.

مــن المهــم علــى المتظــاهرين اتبــاعه، هــو تجــاوزهم لمبــدأ المناطقيــة والفئويــة والمطــالب الخدميــة في
تظـاهراتهم، والابتعـاد عـن الاعتصامـات في تظـاهراتهم الـتي تتطلـب منهـم البقـاء في منطقـة محـددة،
تُســهّل عمــل الأجهــزة القمعيــة في قمــع تظــاهراتهم ومحــاصرتهم بمنــاطق محــددة وعزلهم عــن بــاقي

المجتمع العراقي.

إن من أفضل الأساليب في التظاهرات، القيام بمسيرات صاخبة غاضبة لا تتحدد بمنطقة واحدة،
إنمـا تنطلـق مـن نقطـة معلومـة لتنتهـي بنقطـة معلومـة أخرى، ومـن المهـم أيضًـا أن لا تُرفـع شعـارات
ــق وحــدة الشعــب العــراقي، ذلــك لأن العــدو المتمثــل ي ــه تمز ــة أو أي شعــار مــن شأن ــة أو طائفي حزبي
بالحكومة سوف يستغل تلك الشعارات لضرب مصداقية المتظاهرين ورؤيتهم بشمولية حراكهم من
أجل العراق كله، ومن شأن رفع الشعارات والرموز الطائفية أن يثبط أتباع مكونات عراقية أخرى،

من الانخراط في هذا الحراك الذي يجب أن يكون ذا مرجعية عراقية خالصة.



ليس جديدًا حينما نقول إن كل تلك المظالم التي تصيب الشعب العراقي من
نقص بالخدمات ونهب لأموال العراق وبطالة متفشية وتردٍ للتعليم وغياب

قسري للمواطنين، ما هي إلا مفرزات لهذا النظام الحاكم

والأهم من ذلك كله أن كل شعار يجب ألا يكون دون شعار “إسقاط النظام”، لأن كل شعار دون
هـذا الشعـار، يعتـبر مسـألة ترقيعيـة للنظـام وليـس لتغيـيره، فكـل التظـاهرات الـتي خرجـت مـن أجـل
تـــوفير فـــرص العمـــل وتحسين الكهربـــاء وتوفير المـــاء الصالـــح للشرب وبنـــاء المســـتشفيات وإصلاح
الطرق وإطلاق سراح الأبرياء ومعرفة مصير المغيبين قسريًا، وغيرها من المطالب الخدمية والحقوقية،
يـــاح ولم يتـــم الاســـتجابة لهـــا من الســـلطة هـــي مطـــالب جزئيـــة وليســـت شموليـــة، ذهبـــت أدراج الر

الحاكمة، بينما شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” يختزل كل تلك الشعارات ويتضمنها جميعًا.

فليس جديدًا حينما نقول إن كل تلك المظالم التي تصيب الشعب العراقي من نقص بالخدمات ونهب
لأمـوال العـراق وبطالـة متفشيـة وتـردي للتعليـم وغيـاب قسري للمـواطنين، مـا هـي إلا مفـرزات لهـذا
النظـام الحـاكم، وعلى هـذا الأسـاس، لتكـن تظـاهراتكم مـن أجـل اسـتبدال هـذا النظـام بنظـام آخـر
منبثــق مــن الشعــب حقيقــة لا بــالتزوير، ولتكــن تظــاهراتكم مــن أجــل الإصلاح الجــذري لا الإصلاح
الترقيعي، فتجاعيد امرأة عجوز لا تصلحها كل مساحيق التجميل التي في العالم، وهذا النظام الذي

يقود العراق بلغ مرحلة الشيخوخة التي لا ينفع معها طبيب ولا يغير حاله طبيب.
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